
 .سامح في المدرسة الإباضيةالت
  (*)الحاج أحمد بن حمو كروم: أ                                       

  :مقدمة
الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً الصادق الأمين، أرسـله الله تعـالى رحمـة للعـالمين، الحمد � رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي 

  .صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهتدين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين
  سيدي مدير المخبر المحترم،

  سيدي رئيس الجلسة العلمية الفاضل،
  الأساتذة الأكارم،سادتي أصحاب الفضيلة من العلماء والدكاترة و 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله منكم وشكر سعيكم في تنظـيم هـذه الورشـات العلميـة للعمـل علـى جمـع كلمـة العلمـاء 
بالغ الأهمية، هذا الواجب الذي هجره كثير من الناس، ولم يولوا له . »التسامح«والأكادميين في هذا الموضوع الحساس ألا وهو موضوع 

  ...وربما قصّر فيه العامة سبب تقصير الخاصة في مختلف البيئات والثقافات عبر الزمان والمكان. ..ولم يجسدوه واقعاً إلا بقدر يسير
 ومن خلال الرجوع إلى المصادر لاستنطاق الأدلة الصحيحة، وتحليل منصف لتاريخ الحضارة الإسلامية، فإننا نجد للتسامح خلفية زكيـة

  .في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية للشعوب الإسلامية
  . ..وأجدني مضطرا إلى اختيار خطة تناسب الموضوع

  .وأرجو أن أكون موفقاً في هذا العرض المقتضب، ومن الله أستمد العون للوصول إلى أحسن نتيجة ممكنة، وهو حسبي ونعم الوكيل
  .تعريفات أساسية. أولا
  .»المدرسة الإباضية«وعبارة » التسامح«المداخلة وهي كلمة اول في هذا المبحث بالتعريف اللغوي والاصطلاحي ألفاظ عنوان أتن
  .تعريف التسامح. 1

  :في اللغة.1.1
الحديث  ومنه المسامحة المساهلة، وتسامحوا أي تساهلوا، وفي .التسامح مشتق من سمح يسمح له في الأمر، أي رفع عنه الحرج وسهل له

ــهور ــياء تــــربح صــــاحبها، وسمــــح وتســــمّح»الســــماح ربــــاح«: المشــ ــه: ، أي المســــاهلة في الأشــ ــهل فيــ ــل شــــيئا فســ ـــامح . ..فعــ وعكــــس التسـ
  ...التعصب

، أي أن الرسـالة المحمديـة مسـتقيمة لا عـوج فيهـا، وسـهلة لا شـدة فيهـا ولا »...بعثت بالحنيفية السـمحة«وفي الحديث النبوي الشريف 
  .ويقال أسمحت الدابة بعد استصعاب، لانت وانقادت. ..والتسميح هو السير السهل ...ضيق
  :في الاصطلاح.2.1

عـن )الـدكتور جميـل صـليبا (، ولعل هذا يفيد التسيب واللامبالاة، وينقـل »والمسامحة ترك ما يجب تنزها«:فإن الجرجاني في تعريفاته يقول
إن التســامح هــو مــا يتصــف بــه الإنســان مــن ظــرف وأنــس وأدب تمكنــه مــن «:قــولهم)  الثــامن عشــر(مــن فلاســفة القــرن ) فــولتير وغــيره(

  .»معايشة الناس رغم اختلاف آرائهم عن آرئه
وفي وجهة نظر . »أن التسامح هو أن تترك لكل إنسان حرية التعبير عن آرائه وإن كانت مصادرة لآرائك«):الدكتور جميل صليبا( ويرى

وقـد ذهـب . » احتمال المرء بلا اعتراض كـل اعتـداء علـى حقوقـه الدقيقـة بـالرغم مـن قدرتـه علـى دفعـهأن التسامح له معنى«:أخرى يرى



فلــيس تســامحنا في تــرك النــاس ومــا هــم عليــه مــن «:إلى أبعــد مــن ذلــك، حينمــا اعتــبر التســامح واجبــاً أخلاقيــاً في قولــه) الــدكتور صــليبا(
  .»وإنما هو واجب أخلاقي ناشئ عن احترام الشخصية الإنسانيةعادا�م واعتقادا�م وآرائهم منة نجود �ا عليهم، 

من منطلق القوة لا من منطلق الضـعف، «مفتي عام سلطنة عمان، فإنه يشترط أن يكون التسامح ) أحمد بن حمد الخليلي(وأما الشيخ 
يلة فلا ريب أن ذلك يؤدي �ا إلى لأن الأمة إن ظلت تتسامح، وهي ضعيفة هز «:ويعلل ذلك بقوله. »بحيث تكون الأمة في مركز قوة

  .»أن يحتقرها الأعداء، بحيث يعدون هذا التسامح ضعفا منها، لا يحسبونه لطفاً في المعاملة وحباً للخير
  .أهمية التسامح. 2

  :وتبرز أهمية التسامح في أشياء كثيرة توفر للفرد وا�تمع حياة سعيدة أذكر منها
   ف بــين أفـراد ا�تمــع المســلم وغــيره مـن ا�تمعــات، وقبــول الآخــر، ومحاربـة التعصــب الســلبي للأفكــار، فـتح بــاب الحــوار ونبـذ العنــف والتطــر

  .والترفع عن سفاسف الأمور
   الحصول على الاستقرار النفسي للأفراد والتطور الحضاري للمجتمع المسلم، والتعاون على الـبر والتقـوى ودفـع المضـرة قبـل جلـب المصـلحة

  .مجالات الحياة الإنسانيةفي مختلف 
  ف العمل على المحافظة على قوة ا�تمع ووحدته عن طريق المصالحة ونبذ الافتراق، وحب الخير للجميع وتبادل الاحترام بين أفراده من مختل

  .الثقافات والملل والمذاهب
  التفكير الإيجابي في رعاية حقوق الآخرين ورفع الحرج عنهم.  
 .التسامح في الإسلام حكم.3

  .إن المدرسة الإباضية تستمد الدليل على نشر ثقافة التسامح من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والصالحين في حياة الإسلام
  :في القرآن الكريم.1.3

ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى يـَـا أيَُّـهَــا النَّــاسُ إِ قــال الله تعــالى، بعــد إبــراز أســباب الخــلاف بــين المســلمين وعلاجهــا في ســورة الحجــرات،  نَّــا خَلَقْنـَـاكُم مِّ
فبـين أن الاخــتلاف العرقــي والألـوان بــين البشــر ، ))1وَجَعَلْنـَاكُمْ شُــعُوباً وَقَـبَائــِلَ لِتـَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِنــدَ ا�َِّ أتَـْقَـاكُمْ إِنَّ ا�ََّ عَلِــيمٌ خَبِــيرٌ 

  .ون سبباً للتناطح، بل إ�ا تكون سبباً للتعارف والتعاون والمحبةسنة كونية لا تفيد الاختلاف في الفكر، ولا تك
وعندما عاتب الله تعالى سيدنا حاطب بن أبي بلتعة في سورة الممتحنة على الخطأ الذي صـدر منـه حـين الاسـتعداد لفـتح مكـة المكرمـة، 

هَــاكُمُ :وضّــح لــه بــنص محكــم وصــريح قــائلاً ). الثامنــة  للهجــرة( في الســنة ــن  لاَ يَـنـْ ُ عَــنِ الَّــذِينَ لمَْ يُـقَــاتلُِوكُمْ فيِ الــدِّينِ ولمََْ يخُْرجُِــوكُم مِّ ا�َّ
ُ عَـنِ الَّــذِينَ قــَاتَـلُوكُمْ فيِ الــدِّ تَبـَرُّوهمُ أندِيـَاركُِمْ أَن  هَــاكُمُ ا�َّ ـَـا يَـنـْ ــن دِيــَاركُِمْ وَظــَاهَرُوا ينِ وَأَخْرَجُـوكُم وَتُـقْطــُوا إِلــَيْهِمْ إِنَّ ا�ََّ يحُِـبُّ الْمُقْسِــطِينَ، إِنمَّ مِّ

مُْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  صـلى "فمن لم يشارك في القتـال ضـد المسـلمين سـواء في عهـد الرسـول. ))2عَلَى إِخْراَجِكُمْ أَن تَـوَلَّوْهُمْ وَمَن يَـتـَوَلهَّ

أو غــيره، فــإن الله لا ينهانــا عــن المعاملــة معهــم في الأمــور المفيــدة للمجتمــع المســلم، وإنمــا النهــي ينحصــر فقــط عــن معاملــة "  الله عليـه وســلم
  .المفسدين منهم

وَلاَ :مـن سـورة العنكبـوت ، عنـدما بـين الله أن الجـدال مـع أهـل الكتـاب يكـون بـالتي هـي أحسـن فقـال) 46(ونفس المعـنى تفيـده الآيـة 
نـَا وَأنُـزلَِ إِلـَيْكُمْ وَإِلهَنُـَا وَإِلهَكُُـمْ وَاحِـدٌ وَنحَْـنُ لـَهُ أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنـْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّـا باِلَّـذِي أنُـزلَِ إِلَي ـْتجَُادِلُوا 

  .))3مُسْلِمُونَ 
ويؤكد الله تعالى هذا المعنى بصفة خاصة مع الوالدين المشركين  .رى لينقادوا إلى الإسلاموهو أسلوب في التسامح مع أهل الديانات الأخ



نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمَلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فيِ عَامَينِْ :حتى يسود التسامح في الأسرة، ولا يتشتت أعضاؤها فقال تعالى نَا الإِْ وَوَصَّيـْ
نْـيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ رْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْركَِ بيِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَ أَنِ اشْكُ  ا وَصَاحِبـْهُمَا فيِ الدُّ

  .))4ا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبِّئُكُم بمَِ 
ادعُْ إِلىِ :ثم يعمم الله تعالى أسلوب التسامح مع جميع الناس في مجال الدعوة إلى الله تعالى، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فيقول

فهذه . ))5رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  سَبِيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ 
  .الآيات وغيرها من الآيات تكرس أسلوب التسامح بين الناس سواء في الكلام أو المعاملة حتى يسود الوئام والتعاون بين جميع الخلق

  : وفي السنة المشرفة.2.3
ودعا إليها من أجل تعزيـز أسـلوب التسـامح في ا�تمـع الإسـلامي، نـذكر مـن  )صلى الله عليه وسلم ( نجد أحاديث ووقائع كثيرة فعلها الرسول
فالتسامح من المسلم لأخيه المسلم هو أن . »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«:هذه الأحاديث، على سبيل المثال قوله

وأروع وجه من أوجه التسامح في الإسلام هو صحيفة معاهدة التعايش بين  .ير ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسهيحب له من الخ
لأطراف المسلمين واليهود والمشركين والمهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، والتي وافق عليها جميع أصناف ا�تمع المدني، وأمضاها جميع ا

  ...ا بينهمللتعايش السلمي فيم
وقد بسقت شجر�ا، وأثمرت وأينعت خيراً كثيراً اسـتفاد منـه الجميـع، حـتى غـدت المدينـة المنـورة أول عاصـمة ) ...بنداً  47(وهي تتضمن 

أعلــى  )صــلى الله عليــه وســلم (وقبــل ذلــك شــاهد المســلمون نمــاذج راقيــة مــن التســامح في مكــة المكرمــة ضــرب فيهــا الرســول .للدولــة الإســلامية
في مثلة، ولم يتسرع إلى المعاملة بالمثل، بل مال إلى التسامح مع أعدائه من المشركين الذين ما انفكوا يؤذونه قولاً وفعـلاً هـو وأصـحابه الأ

  .»اللهم اهد قومي، فإ�م لا يعلمون...«:فكان لا يزيد عن دعائه لهم بقوله. مكة والطائف
مة ممن آذاه، ثم يعلن العفو الشامل، وهو في أقوى ما يكون مـن القـوة والـتحكم فيقـول وفي �اية المطاف يلتقي بقومه في فتح مكة المكر 

المقـام الأعظـم   )صـلى الله عليـه وسـلم (وفي هذا الموقف الشجاع يتبوأ الرسول . »لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء«:قولته المشهورة
  .ذه المكرمة الإنسانية العاليةفي التسامح، وكل من جاء بعده فهو تلميذ له في ه

في مجال التسامح عندما دخل شاب في مجمع من الصحابة يتصدرهم سيدنا   )صلى الله عليه وسلم (ومن الصور العظيمة التي برز �ا الرسول 
فعاتبه الصحابة .. .ولكنني لا أصبر على الزنىيا رسول الله، إنني أستطيع أداء جميع فرائض الإسلام، : فقال له  )صلى الله عليه وسلم (محمد 
صـلى الله عليـه (فقـال الرسـول .. .مـاذا قلـت؟ فأعـاد لـه شـرطه: فقـال لـه.. .أدن مـني: وقال لـه  )صلى الله عليه وسلم (فهدأهم الرسول.. .وعنفوه

كـذلك لا «:فقـال لـه .لا: ه لبنتـك؟ قـالأترضـا: ثم قـال لـه. ..لا: أترضـاه لأختـك؟ فقـال: لا، ثم قـال: فقال. ..أترضاه لأمك؟: )وسلم 
  .»اللهم حصن فرجه واهد قلبه واغفر ذنبه«:، ثم وضع يده الشريفة على صدره ودعا له قائلاً »ترضاه لأم غيرك وأختهم وبنتهم

  

  :تعريف موجز عن المذهب الإباضي وأعلامه. 4
الشــعثاء جــابر بــن زيــد الأزدي (مدينــة البصــرة علــى يــد التــابعي الجليــل أبيالمــذهب الإباضــي مدرســة مــن المــدارس الإســلامية، نشــأت في 

المــري التميمـــي ) عبـــد الله بــن إبـــاض(، ولكنـــه كــان ينســـب لــدى الســـلطات الرسميــة الأمويــة إلى الصـــحابي الجليــل )ه) 93(العمــاني ســنة
، ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان الإباضـية يسـمون وأتباعه)جابر بن زيد (البصري، لأنه كان يمثل أمام الخلفاء الأموين لتبليغ صوت 

( ، لأ�م قعدوا عن قتال المسـلمين واسـتحلال أمـوالهم في مدينـة البصـرة مـع»القعدة«، وسماهم الخوارج »أهل الحق والاستقامة«أنفسهم 
  .وتبرأوا من الخوارج) نافع الأزرق



  :انتشاره.1.4
وكــان المــذهب الإباضــي ينتشــر عــن طريــق التعلــيم والــدعوة إليــه في المــدارس والمســاجد والحلقــات وا�ــالس الــتي كانــت تعقــد هنــا وهنــاك 

كمـــا كـــان المشـــايخ يعقـــدون . ..مســتخفية عـــن أعـــين الاضـــطهاد السياســي الـــذي كـــان يتعـــرض لـــه أتبــاع المـــذهب في كـــل زمـــان ومكــان
وإذا تعـذر ذلـك، فـإن المراسـلات العلميـة والأخويـة والسياسـية كانـت تجـوب أقطـار الإباضـية  .والعمرةاتصالات بالأتباع في مواسم الحج 

وتبادل الكتب والمساعدات المادية والأدبية لم تنقطع بين الخاصة والعامة، وأحياناً كانت الرحلات التجارية وتبادل الزيارات . شرقاً وغرباً 
ومـــن مركــز الإشــعاع الفكـــري في البصــرة وصـــل . ه الــرحلات وصــل الإســـلام إلى الصــين والهنــدوبفضــل هـــذ. تقــوم مقــام ا�ـــالس العلميــة

  .المذهب إلى عمان واليمن وليبيا وتونس ومصر وخراسان والجزائر والسودان ومالي وغانا في أواسط إفريقيا السمراء
  :سر بقاء المذهب.2.4

مية الأخرى هو بسبب مرونة فروعه والتزامه بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن وقوة المذهب وسر بقائه إلى اليوم مع سائر المذاهب الإسلا
  .المنكر بدون عنف ولا تطرف، كما التزم أتباعه بالعقيدة الصحيحة التي تجمع بين القول والعمل

  :دوله وسياسته.3.4
نـذكر منهـا الدولـة . أواسـطها، ولكنهـا لم تعمّـر طـويلاً وقد جرب الأئمة السياسة في تسيير دول أقاموها في الجزيرة العربية وشمال إفريقيـا و 

وهـذا الوضـع يمثــل مسـلك الظهــور السياسـي، وأمـا مســلك الـدفاع عــن  ...الرسـتمية في غـرب الجزائــر، ودولـة طـرابلس بليبيــا ودولـة الــيمن
وإذا وجد الفساد يستشرى في الأواسط الاجتماعية، فإن مسلك  ...النفس، فإنه يمثل إمامة مؤقتة تنتهي فيه مهام الإمام بانتهاء الحرب

  .الشراء هو الذي يعلن رفض الظلم ويتولى فريضة الأمر والنهي إلى حين
وعندما يكون عدد الإباضية قليلاً وعد�م ضعيفة، فإ�م يلتزمون مسلك الكتمان، وذلك عن طريق ممارسة رسالة التربية والتعلـيم وجمـع 

  .إلى الله بعيداً عن السياسة والسياسيين الكلمة والدعوة
  :تراثه.4.4

ولعل التراث الفكري الذي خلفه علماء محققون وفقهاء مجتهدون من هذا المذهب هو المظهر الصادق لثراء هذه المدرسـة وقو�ـا العلميـة 
لاقتصـادية، منـذ القـرن الأول الهجـري موسـوعات فقد ألفوا في مختلف الفنون الدينية والعلمية والتاريخية والاجتماعية وا. في جميع العصور

وأذكــر أيضــا  . ..ديـوان جــابر الـذي كــان يتنـافس علــى اقتنائـه الملــوك والأمـراء: تشـهد لعلمائهــا بـالتفوق العلمــي، أذكـر علــى سـبيل المثــال
موسـوعة فقهيـة أدبيـة ، هو عبارة عـن )1868 – 1285(كتاب قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة للشيخ جميل بن خميس السعدي 

  .جزءاً، وقد طبع مؤخراً في سلطنة عمان) 92(تشمل على اثنين وتسعين 
جـزءًا، ) 72(في اثنـين وسـبعين » بيـان الشـرع الجـامع للأصـل الفـرع«موسـوعة ) هــ 508(وقد جمع قبله الشيخ محمد بن إبـراهيم الكنـدي 

، الـذي ألـف »هـود بـن محكـم الهـواري الأوراسـي«أيضـاً، نجـد الشـيخ وممـن سـجل اسمـه في التفسـير  .بسلطنة عمـان 1993وقد طبع سنة 
الشــيخ أبــا يعقــوب يوســف بــن إبــراهيم «وفي أصــول الفقــه نجــد مــن الأسمــاء اللامعــة .. تفســير كتــاب الله العزيــز في القــرن الثالــث الهجــري

  .»ختلافالعدل والإنصاف في أصول الفقه والا«ه، قد ألف كتاب ) 570(المتوفي سنة » الوارجلاني
، ومـن أروع مـا يشـهد لـه كتابـه تيسـير 1914المتـوفي سـنة » الشـيخ امحمـد بـن يوسـف اطفـيش«كما برع في مختلـف الفنـون العـالم ا�تهـد 

كما نجد في السياسة . التفسير، وكتابه شرح النيل وشفاء العليل، الذي يعتبر المرجع في الفقه والفتوى في مختلف الحواضر العلمية بالعالم
أبو الصحافة الجزائرية، الذي » الشيخ أبا اليقظان إبراهيم بن عيسى«في مجلة المنهاج، و» الشيخ أبا إسحاق إبراهيم اطفيش«صحافة وال



  .)المغرب_ النور _ النبراس _ الفرقان _ البستان _ الأمة _ ميزاب _ وادي ميزاب (جاهد بجرائده 
، ولا يـزال الركــب متواصـلاً مـع علمــاء معاصـرين جــادين، »مفــدي زكريـاء«رة الجزائريـة وقـد أبلـى �ــا بـلاء حسـناً، ومــن الأدبـاء شـاعر الثــو 

، والــدكتور محمــد ناصـــر »الشــيخ إبــراهيم طــلاي«، والمحقــق »الشــيخ عبــد الــرحمن البكــري«، و»الشــيخ إبــراهيم بــن عمــر بيــوض«: مثــل
  .وغيرهم ممن يعج �م معجم أعلام الإباضية عجاً 

  .أنواع التسامح ومجالاته: ثانيا
أذكـر منهـا . ..في مختلف مجالات الحيـاة وجسـدوه واقعـاً عمليـاً اسـتفاد منـه الخـاص والعـام» التسامح«لقد مارس أتباع المذهب الإباضي 

  .نماذج للعبرة والتذكر
  .ا�ال الديني. 1

والدليل علـى ذلـك هـو تقبـل كثـير . ن هناك اعتدال وتسامحلم يكن في المذهب الإباضي تشدد في الأصول والفروع، ولا تطرف، بل كا
فقــد وصـل الإســلام إلى مــالي  ...مـن الشــعوب الـدعوة إلى الإســلام علـى يــد علمـاء المــذهب الإباضــي وتجـاره مــن غـير تقــاطع ولا تصـادم

قـه العاليــة في المعاملــة مــع هــ في صــحراء إفريقيــا، وكـان ســبب ذلــك أخلا 575ســنة » الشـيخ علــي بــن يخلـف الــوارجلاني«وغانـا علــى يــد 
  .»وكان ملك مالي يتعجب من خلقه وخلقه وكثرة عباداته ومحافظته على دينه«:غيره، يقول الدرجيني

وأمـا البحـار التـاجر  .ووصل الإسلام إلى الهند على يد التجار العمانيين الذين تصاهروا وانصهروا في مجتمع الهند بخلق التسامح والتعاون
ه،ــ وسـلك في ذلـك مـنهج التسـامح والرفـق والرحمـة  133، فقد أوصل الإسلام إلى الصـين حـوالي سـنة »الله بن القاسم أبو عبيدة عبد«

، لأنـه كـان رئـيس الجاليـة العربيـة في الصـين آنـذاك، وكانـت لـه »جنرال الأخلاق الطيبة«بـ) سون سين زون(حتى لقبه الإمبراطور الصيني 
  .ممتلكات وقضى هناك عشرات السنين
ولذلك كان من مبادئ الإباضية بعد جابر الصلاة خلف أهل القبلة كلهـم، وخلـف الجبـابرة في «:يقول الدكتور رجب محمد عبد الحليم

الأمصـار الـتي تجـب فيهــا صـلاة الجمعـة اقتـداء بجــابر، ولـذلك كـانوا يجيـزون الإقامــة في أي بلـد غلـب عليـه الجبــابرة، ويجيـزون الغـزو معهــم 
  .»يأخذون بأحكامهم ولا يرون في ذلك بأساً طالما أن أحكامهم كانت موافقة للحق والعدل أيضاً، كما كانوا

  .ا�ال السياسي. 2
لقــد ضــربت الدولــة الرســتمية أروع الأمثلــة في ا�ــال السياســي بفضــل مــنهج التســامح الــذي انتهجــه أئمــة الدولــة الرســتمية، فقــد جمعــت 

قـال . المالكيـة والشـيعة والنكـار والمعتزلـة: مية الذين لجئـوا إليهـا، ووجـدوا الأمـن والأمـان مثـلالعاصمة �رت مختلف أتباع المذاهب الإسلا
ليس أحد ينزل �م من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد وحسـن سـيرة إمامـه وعدلـه في «:ابن الصغير

اً إلا قيل هذه لفلان الكوفي، وهذه لفلان البصري، وهذه لفلان القروي، وهذا مسجد حتى لا ترى دار . ..رعيته وأمانه على نفسه وماله
القرويين ورحبتهم، وهـذا مسـجد البصـريين، وهـذا مسـجد الكـوفيين، واسـتعملت السـبل إلى بلـد السـودان وإلى جميـع البلـدان مـن مشـرق 

  .»ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة
وأتتــه الرفــاق والوفــود مــن كــل الأمصــار والآفــاق بــأنواع التجــارات، وتنــافس النــاس في «:قــال ،»الإمــام أفلــح«وعنــدما تحــدث عــن حكــم 

، الإمـام الخـامس للدولـة »أبي اليقظـان محمـد بـن أفلـح«وعندما تحدث عن . »...البنيان حتى ابتنى الناس القصور والضياع خارج المدينة
وكان المغرب كله مفتوناً �ذا الرجل، حتى أن من كان من الإباضية بسجلماسة يبعثون إليه بزكا�م «:وقد لحق بعض أيامه قال. الرستمية

  .، وسلجماسة كما لا يخفى علينا، هي دولة بني مدرار في حدود المغرب»يصرفها حيث شاء



رجعون إليـه في المهمـات والملمـات، لكـي لا وبفضل �ج التسامح الذي تمتاز به الدولة الرستمية، فإن الأئمة اتخذوا لهم مجلساً للشورى ي
الإمام «فنذكر من ذلك عند وصول مساعدات من إباضية البصرة لتأييد الإمامة الفتية في دولة تيهرت نادى منادي . ..يستبدوا برأيهم

  .»ألا يتخلف من كل قبيلة وجوههم«: بعد صلاة الظهر في المسجد» عبد الرحمن بن رستم
السياسي في دولة تيهرت نجد الإمام عبد الـرحمن بـن رسـتم الفارسـي يـزوج بنتـه أروى لمـدرار بـن اليسـع، وهـو نجـل ومن أساليب التسامح 

وعنــدما عهــدت  .الإمــام الرابــع لدولــة بــني مــدرار بسجلماســة بــالمغرب حــتى يكــرس سياســة حســن الجــوار ويــؤمن حــدود الدولــة الرســتمية
هـ أرسل أبو عبيدة مسلم بـن أبي كريمـة إمـام الإباضـية في  99ر بن عبد العزيز رحمه الله سنة الدولة الأموية الخلافة إلى الحاكم العادل عم

أبو الحر علي بن الحصين العنبري، وسالم بن ذكوان الهلالي وأبو مودود حاجب الطائي، وجعفر بن : البصرة وفداً إليه يتكون من السادة
  :اتفقوا على ثلاثة أشياء وهيوالحتاث بن كاتب فتفاوضوا معه و ... السماك العبدي

   ًأن لا يحاربوه ما دام عادلا.  
  أن يحيي كل يوم سنة، ويميت كل يوم بدعة.  
  أن يبطل عادة لعن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على المنابر.  

كمـا دعـا   .الدستوري التونسي الحر مع الزعيم عبد العزيز الثعالبي في القرن الماضـيلقد كان الإباضية ممن ساهم بفعالية في إنشاء الحزب 
  .1906التي كان ينشرها في القاهرة سنة » الأسد الإسلامي«الشيخ سليمان باشا الباروني إلى إنشاء الجامعة الإسلامية من خلال جريدة

ة الفلسطينية مع الشيخ إبراهيم أبي اليقظان والشيخ إبراهيم بن عمر كما ساهم الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش في الدفاع عن القضي
  .1924وصحافة أبي اليقظان منذ سنة » المنهاج«، وروجوا لها من خلال مجلة 1948بيوض منذ بداية الاحتلال الصهيوني سنة 

ة القـــاهرة وجامعـــة الســـلطان قـــابوس وأخـــتم ا�ـــال السياســـي بشـــهادة الـــدكتور رجـــب محمـــد عبـــد الحلـــيم، وهـــو أســـتاذ التـــاريخ في جامعـــ
وهكـذا اجتمعـوا . وهكذا تصدى الإباضـية لكـل غـالٍ ومتطـرف، حـتى ولـو كـان يمـت لهـم بصـلة القـربى والعـرف والنسـب والأصـل«:قائلاً 

ين وقــت علــى مقاومــة الخــوارج بشــتى ألــوا�م وأصــنافهم في بلــدان المشــرق والمغــرب، وطبقــوا الشــرع في معــاملا�م مــع إخــوا�م مــن المســلم
الحــرب ووقــت الســلم، وتصــدوا للأفكــار المغاليــة وقاوموهــا أشــد المقاومــة وتســامحوا مــع أهــل الفــرق الأخــرى، فوجــد أصــحا�ا في بلــدا�م 
وممـــالكهم وعـــاش الجميـــع إخـــوة متحـــابين، وكانـــت هـــذه المواقـــف وهـــذه السياســـة الـــتي اتبعهـــا الإباضـــية في مختلـــف عصـــورهم، وكـــان هـــذا 

احة الـتي تحـدثنا عنهـا بتفصـيل مـن الأسـباب القويـة الـتي أدت إلى انشـار مـذهبهم في كـل مكـان وصـله دعـاة  هـذا الاعتدال وتلك السـم
  .»المذهب سواء في مصر، أم في بلاد المغرب، أم في غيرها من البلدان

  .التسامح في ا�ال الاجتماعي. 3
ـــ ـــة الرســــتمية اســــتطاعت تيهــ ـــة الدولــ ــذي انتهجــــه أئمـ ــل مــــنهج التســــامح الـــ ـــر بفضــ ــرب والبربــ ـــم والعــ ـــا بـــــين العجـ ـــع في أطرافهـ رت أن تجمـ
والكل لهم نفس الحقوق والواجبات، والـدليل علـى . ..والأندلسيين، من غير تميز ولا تحيز، بل الكل يجاور الآخر، ولا يختفي عن الآخر

الـذي عينـه الإمـام عبـد » دلسـيمسـعود الأن«: ذلك وصول بعض الأندلسيين إلى سدة الحكم رغم أ�م ليسـوا مـن الأسـرة الحاكمـة مثـل
  .الرحمن في لجنة الخلافة مع ستة آخرين

وشملـت مظلـة  .هـوارة، لواتـة، نفوسـة، مزاتـة، زناتـة ومطماطـة :كما جمعت تيهرت في حكمها بين قبائل شتى وعشائر مختلفة نذكر منهـا
وكانــت المــرأة في الدولـة الرســتمية تتمتــع بحقــوق  ...تيهـرت حــتى أهــل الذمـة مــن اليهــود والنصــارى الـذين كــان الإمــام يقــبض مـنهم الجزيــة

وبعــض منهــا كانــت مرشــدة . ..فهــي تــتعلم ولا تمنــع مــن حقهــا في العلــم، بــل إ�ــا كانــت تقــرأ الكتــب وتنســخها. عديــدة، وبحريــة واســعة
في المناقشــة العلميـة والحــوار، وتفــتي للنسـاء أمثالهــا بفقــه جليـل حــتى كــان والــبعض مـنهن تشــارك . نانــة تابركانـت الســدراتية: للرجـال مثــل



  .أخت الإمام أفلح، وأخت عمروس بن فتح المساكيني: الكثير منهن تتقن علم الحساب مثل
ايـة ونـور المسـاجد في وادي ميـزاب مصـدر خـير وهد«:وعن دور المسجد في تربيـة ا�تمـع في وادي ميـزاب، يقـول الشـيخ إبـراهيم القـرادي

وعـــن . »لحيــاة اجتماعيـــة تقـــوم علـــى أســـس إســـلامية ســـليمة، تعطـــي في مجموعهـــا صـــورة حيـــة لملامـــح مجتمـــع مســـلم في عصـــرنا الحـــديث
بـل رأينـا كثـيراً مـن العشـائر تقبـل في صـفوفها «:التسامح العرقي الذي انتهجته عشائر وادي ميزاب بالجزائر يقول الشيخ إبراهيم القـرادي

  »لإباضية، ولا تلزمهم باعتناق المذهب في حال من الأحوال، وإن كانت ترحب �م إذا جاءوا عن طواعيةعائلات من غير ا
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من خلال مطالعة كتب الفقه الإباضي نجد فيها من �ج التسامح أشياء كثيرة، وعلى رأسها الفقه المقارن والاستفادة من جميـع المـدارس 
فلا حرج أن يذكر الإمام الشافعي إلى جانب الإمام جابر بن زيد أو الإمام مالك إلى جانب الإمام الربيـع بـن حبيـب . رىالفقهية الأخ

ونجــد ذلــك في كتــاب قواعــد الإســلام للشــيخ إسماعيــل موســى الجيطــالي، وكتــاب الــذهب الخــالص للشــيخ امحمــد بــن  ...بكــل موضــوعية
  .م شرح النيل وشفاء العليلوفي كتابه الموسوعي القيّ .. .يوسف اطفيش

ولا حرج أن يعتمد الشـيخ أبـو سـتة محمـد بـن عمـرو في حاشـيته المطولـة علـى ترتيـب الجـامع الصـحيح للربيـع بـن حبيـب علـى الإمـام ابـن 
كتـاب زيـادات : كما نجد كتباً أخرى للفقه الشـافعي يضـع لهـا حاشـية فقهيـة إباضـي، مثـل  .حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري

  .بي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريأ
ولا حرج أن يرجح فقيه إباضي إلى ما رجحه علماء غير الإباضـية، ولا يـرجح مـا رجحـه علمـاء الإباضـية مثلـه، ومـن ذلـك قـول القطـب 

أو عنـدما انتقـد الشـيخ أبـو . »غيرهم من قومنا لمزيد تحقيقهم مع ما هم فيـه مـن قتـال النصـارى ولي ترجيح لأهل أندلس على«:اطفيش
ولـيس مذهبـه في الربـا بفـرض، فيضـيق علـى النـاس مخالفتـه، وقـد فطـن «:يعقوب الوارجلاني مذهب ابن عباس من إجازة ربا الفضل قـال

  .»هاية في زمانه نسيج وحده وفرد زمانهلمذهبه محمد بن محبوب فآثر السنة والجماعة والرأي، وهو الن
إن المنـاظرات الفكريــة في علــم الكـلام الــتي كانــت تـنظم في مجــالس الدولــة الرســتمية بـين الإباضــية والمعتزلــة كانـت تعتمــد أســلوب مقارعــة 

 ...المـذهب فـاعترفوا بــهالحجـة بالحجـة، بعيـداً عـن العنـف والتطـرف والغلــو، ومـن ذلـك مهـدي النفوسـي الـذي أقنــع سـبعين عالمـاً بحقيقـة 
، الـذي كـان يـأتي إلى منطقتنــا )مؤسـس حلقـة العزابـة( »الشـيخ أبـا عبـد الله محمـد بـن بكــر الفرسـطائي النفوسـي«ومـن هـؤلاء نـذكر بخـير 

  .بوسط الصحراء الجزائرية، ويناظر المعتزلة حتى تحولوا إلى المذهب الإباضي في بداية القرن الخامس الهجري
فإننا لا نجد غضاضة أو ضعفاً أن نتكلم بالأمازيغية ونؤلف باللغة العربية ونـدرّس باللغـة العربيـة بعـد أن كـان . ..لفكرواللغة هي وعاء ا

فــإنني وجـدت هــذه النكتـة منســوخة بالبربريـة في توحيــد خـالق البريــة «:يقـول صــاحب العقيـدة. التـأليف في شمـال إفريقيــا باللغـة الأمازيغيــة
كمـا . »لا أجهل فضله أن أنقلها من لسان البربرية إلى لسان العربية ليبين لفظهـا ويسـهل علـى القـارئ حفظهـافطلبني من لا أرد قوله و 

لا نجــد حرجــاً في أن يــدرس الإباضــي في معاهــد وجامعــات المالكيــة وغــيرهم مــن جــامع الزيتونــة والجــامع الأزهــر بالقــاهرة أو جــامع قرطبــة 
والعكس صحيح فإن �ج التسامح الذي ربانا عليه علماؤنـا لا . إحدى الزوايا العلمية بالجزائربالأندلس وجامع القرويين بالمغرب أو في 

  .نجد أي حرج أن ندرس أبناء المالكية في معاهد الإباضية ومدارسها الحرة من الجزائر أو تونس أو ليبيا أو مالي أو بوركينافاسو
، والمــؤرخ الكبــير الشـيخ محمــد علــي 1933 مدرسـة الحيــاة بــالقرارة سـنة نـذكر مــن هـؤلاء الشــاعر محمــد الأخضـر الســائحي الــذي درس في

وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، فقد تخرج من جامع قرطبة بالأنـدلس، وأمـا الشـيخ  .دبوز قد تخرج في جامع الأزهر بالقاهرة
  .العاصمة أبو إسحاق إبراهيم اطفيش فقد درس عند الشيخ عبد القادر ا�اوي في الجزائر
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إن التسامح الذي برز به المذهب الإباضي في الجزائر في ا�ال الاقتصادي هو الجد والتفاني في رعاية الكسب الحلال والتضحية بالنفس 
مراعـاة النصـح والإخـلاص في المعاملـة والنفيس من أجل عمارة الوطن بالسلع المطلوبة لدى الزبائن في أي منطقة من منـاطق الجزائـر مـع 

  .وعدم الغش في السلعة
إن المشايخ في وادي ميـزاب يـدعون الميـزابيين ويرشـدو�م في دروسـهم «:يقول الشيخ محمد علي دبوز عن التجارة الميزابية أيام الاستعمار

اليهود في تجارة الجملـة الـتي اسـتأثروا �ـا في الجزائـر فصـاروا التي يلقو�ا في المناسبات المختلفة إلى الاهتمام بالتجارة والنهوض �ا ومزاحمة 
قيـة وباء على التجارة الجزائرية وعلى تجارها الصغار، وكانوا يدعون الميزابيين في دروس وعظهم إلى اقتبـاس الأسـاليب العصـرية الحديثـة الرا

و عدم نجاحـه، وعلـى الأمانـة والنشـاط، والتضـحية في سـبيل في التجارة، ويركزون على حسن المعاملة التي هي الأساس في نجاح التاجر أ
  .»العمل الجاد وإتقانه

من هذا المنطلق أو من هذا المنظور «:وأما عن الشراكة الاقتصادية بين الإباضية والمالكية، فإن الشيخ محمد بن بابه الشيخ بلحاج يقول
هذه الأقطار المتجاورة من المغرب العربي، وخاصة الجزائر الحبيبة منذ ما  ندرك مدى التقارب، بل مدى التوافق بين المذاهب المتعايشة في

يزيد على ألف سنة مما يعدون، وكم شـهدت هـذه الحقبـة التاريخيـة الطويلـة مـن تـآزر وتعـاون وتـآخ بـين الإباضـيين والمـالكيين، خاصـة في 
وتشــاركوا في شــركات للــزرع والحــرث والمســاقاة والمغارســة وتربيــة  ، إذ تجــاوروا ومــا زالــوا متجــاورين في البيــوت)وادي ميــزاب(جنــوب الجزائــر 

المواشـي والأنعـام في البــوادي والحضـر، وتــاجروا في مختلـف ميــادين التشـغيل الفلاحـي والصــناعي والتجـاري وورشــات الأشـغال ومقــاولات 
  .»البناء وما أكثرها حتى اليوم

ته التاريخن فليس معنى ذلك أننا لا نجد أي خلاف يذكر بين إباضي ومالكي في وقولنا إن ذلك ما أثب«:ثم استطرد الشيخ محمد موضحاً 
بعــض التصــورات الإيديولوجيــة العقائديــة، أو بعــض التصــرفات العمليــة التطبيقيــة، فــإن ذلــك مــا لا يكــاد يســلم منــه حــتى أتبــاع المــذهب 

  »نهم، بل وحتى بين أصحاب الرسول  فيما بينهمالواحد، كالإباضية فيما بينهم أو المالكية فيما بينهم والأحناف فيما بي
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بعد هذا العرض السريع عن مجالات التسامح في المدرسـة الإباضـية، تظهـر لنـا مـن خـلال ذلـك بعـض الآثـار الإيجابيـة في الفـرد وا�تمـع، 
  .آثار أدبية وآثار مادية: يمكن أن نقسمها إلى نوعين

  .الآثار الأدبية.1.6
  :يمكن أن أحصر بعض هذه الآثار فيما يلي

  تربية الفرد المسلم على حب الخير لجميع الناس.  
   المسارعة إلى الصلح بين المسلمين عند خصامهم مثلما فعل السلطان تيمور بن فيصل العماني مع الإمـام محمـد بـن عبـد الله الخليلـي

الشــيخ ســليمان باشــا البــاروني للوســاطة بــين شــريف مكــة علــي بــن الحســين، وبــين الملــك عبــد العزيــز آل ســعود في حــرب عنــدما أرســلا 
  .1923الحجاز خلال عام 

   تنميـة روح خدمــة المصــلحة العامــة قبــل خدمــة المصــلحة الشخصــية، مثـل إنشــاء الجمعيــات الخيريــة ورعايتهــا لصــالح اليتــامى والمعــاقين
  .طات الشبابذهنياً، وتأطير نشا

 

  رفض جميع أنواع العنف والظلم والأنانية والتفرق داخل ا�تمع وخارجه.  
   الاســتقرار الاجتمــاعي والتطــور الإيجــابي والانقيــاد المثمــر للمؤسســات الخاصــة والعامــة المــؤطرة لحيــاة الأفــراد والجماعــات داخــل وادي



  .ميزاب وخارجه
  ل في جميع مجالات الترقية الاجتماعية لأفراد هذا الوطن العزيزالتعاون مع الغير واحترامه، لتحقيق حياة أفض.  

 .الآثار المادية .2,6
  :إن فكر التسامح لدى المدرسة الإباضية ساهم بصفة دائمة وفعالة في التطور المادي لكثير من الأفراد، أذكر على سبيل المثال ما يلي

  إضافة مؤسسات اقتصادية نشيطة في ربوع هذا الوطن العزيز وعدم الخضوع إلى البطالة والاستهلاك السلبي.  
  التنافس في رعاية أوقاف علمية لصالح التربية الدينية للأجيال، وغرس فكر التسامح والوسطية لدى الجيل الصاعد.  
  التكفل المادي لفئة المحرومين عن طريق الجمعيات الخيرية والعشائر ومحاربة ظاهرة التسول في ا�تمع المسلم.  
  المحافظة على أموال الأرامل واليتامى العمال عن طريق الاستثمار والإيثار في كل زمان ومكان.  
  لاجتماعي الأكمل في جميع مجالات الحياةالتوسع العمراني الإيجابي في ضواحي المدن والأرياف، وتحقيق التطور ا.  
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كـل واحـد منـا يأمـل في أن يسـاهم في هـذا الأسـلوب الحضـاري لتطـوير الحيـاة الاقتصـادية والعلميـة  أصـبح وبعـد هـذا العـرض المقتضـب،
لجـزء يتطـور الكـل، بفضـل التكامـل والتسـامح والاجتماعية والسياسية في هذا الـوطن العزيـز، ومـن خلالـه الإنسـانية جميعـاً، لأنـه بتطـوير ا

 .والتعاون على البر والتقوى
ولأن كل واحد منا مسؤول في دائرة اختصاصـه علـى تحقيـق السـلم الاجتمـاعي والإنسـاني وإحيائـه في جميـع القلـوب والأمصـار والـدخول 

لْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَـتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فيِ :ىفيه، وهذا مصداقا لقوله تعال   .))6 السِّ
وفي ختام، لا تفوتني الفرصة أن أقترح عليكم طرقاً عملية لتطوير فكر التسامح وبلورتـه ليـدفع الفـرد المسـلم المضـرة عـن غـيره، قبـل جلـب 

  :المصلحة لنفسه
  يـــة مـــن قبـــل المختصــين في مختلـــف الفئـــات الاجتماعيـــة كالطلبـــة والطالبــات والأســـرة في الجمعيـــات الرياضـــية والمراكـــز تنظــيم دورات تكوين

  .الثقافية وبيوت الشباب والمعاهد والثانويات لإبراز أهمية فكر التسامح في ا�تمع الإنساني
  ت اقتصـادية ومؤسسـات فكريـة ناجحـة حـتى تكـون قـدوة تكثيف الإعلام بفكر التسامح عن طريق إظهار تحقيقات تلفزيونيـة مـن شـركا

 .لرجال الأعمال والمثقفين
   لتكــون ســببا للاجتمـاع والحــوار المثمـر في مختلــف مؤسســات » المعرفـة والتعــارف والاعـتراف«إنشـاء مؤسســة التسـامح الخيريــة شــعارها

 ...الدولة
   وبثها عن طريق المواقع الالكترونية العالمية لتكـون مرجعيـة يسـتفيد منهـا جميـع نشر فكر التسامح عن طريق الصحافة المكتوبة والمرئية

الـتي كانـت تصـدرها وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة بسـلطنة عمـان مـن » التسـامح«رواد هذه الوسـائل الإعلاميـة المتطـورة مثـل مجلـة 
من المسلمين وغير المسلمين وتصدر بالعربية والإنجليزية يكتب فيها رجال الفكر والثقافة والأدب والدين  2010إلى سنة  2003سنة 

بـنفس المواصـفات يـرأس تحريرهمــا » مجلـة التفـاهم«مـع تسـخير جميـع وسـائل الاتصـال والتواصـل الالكـتروني معهـا ثم تحولـت إلى عنـوان 
 .وقد شاهدت بعض أعدادهما. عبد الرحمن السالمي إلى يومنا هذا

   التي وضعا الشيخ علي يحي معمر الإباضي الليبي قبل أربعين عامـاً في المـدارس والمعاهـد » والاعتراف المعرفة والتعارف«تدريس نظرية
الإباضـية بـين الفـرق الإسـلامية عنـد  «العليا والجامعات والثانويات والمساجد والمؤسسات الخيرية والمراكز العلمية في مقدمة كتابه القـيم 



نـــا علـــى يقـــين، أن المذهبيـــة في الأمـــة الإســـلامية لا تـــتحطم بـــالقوة ولا تـــتحطم بالحجـــة ولا وأ .»كتـــاب المقـــالات في القـــديم والحـــديث
وإنمــا تــتحطم المذهبيــة بالمعرفــة والتعــارف .تــتحطم بالقــانون، فــإن هــذه الوســائل لا تزيــدها إلا شــدة في التعصــب وقــوة في ردود الفعــل 

 : والاعتراف
   لماذا يتمسكون بهفبالمعرفة يفهم كل واحد ما يتمسك به الآخرون و.  
  وبالتعارف يشتركون في السلوك والأداء الجماعي للعبادات  
   اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ(وبالاعتراف يتقبل كل واحد منهم مسلك الآخر برضى ويعطيه مثل الحق الذي يعطيه لنفسه (  

تحاول أن تصحح عقيد�ا وعملها بالأصل الثابـت في الكتـاب والسـنة وفي ظل الأخوة والتسامح تغيب التحديات وتجد القلوب نفسها 
ولن نصل إلى هذه الدرجة حتى يعترف اليوم أتباع جابر وأبي حنيفة ومالك . غير خائفة أن يقال عنها تركت مذهبا أو اعتنقت مذهبا

واحـد لا مزيـة لأحـدهم علـى الآخـرين إلا  والشافعي وزيد وجعفر وأحمد وغـيرهم ممـن يقلـدهم النـاس أن أئمـتهم أيضـا يقفـون في صـعيد
  »بمقدار ما قدم من عمل خالص � تعالى

لا قدر -فإذا جسدنا هذه التوصيات والمقترحات في الميدان واقعا عمليا يفضله الجميع نجونا ونجت سفينتنا، وإن تركناها حبرا على ورق 
  .هلكنا وهلكت سفينتنا -الله
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